
  البیزنطيّ" عید الفصح المجید"قانون 

  "نموذج في التعلیم اللاھوتيّ" 
  *ب.أنتیبا، ق الأرشمندریت نیقولا

  المقدّمة
یُعدّ قانون عید الفصح في التراث اللیتُرجيّ الیونانيّ من القوانین المعروفة عند       

یقول . المؤمنین الذین یتھافتون لسماع ترتیلة صباح یوم أحد الفصح بعد رتبة الھجمة
لكنیسة وھو الباب ویدخل أمام الجمیع إلى ا) المتقدّم(یدفع : "كتاب المراسم لھذا الیوم

ویعتبر التقلیدُ الھمنوغرافيّ . ١"ینشد ضابط النغم من التسبحة الأولى من قانون القیامة
فالدمشقيّ معروف في ھذا المجال وقد ترك لنا . القدّیس یوحنّا الدمشقيّ ناظمَ ھذا القانون

  .تراثًا غنیا في اللاھوت والعقیدة والھمنوغرافیا

صحيّ أھمّیّة الھمنوغرافیا ومكانتَھا في صلاة الكنیسة الشرقیّة یمثّل ھذا القانون الف       
تنطلق الھمنوغرافیا في تآلیفھا . العقائدیّةالیونانیّة لتصبح أسلوبًا تعبیریا في نشر الحقائق 

ھ، وتنھل من معینھ، وتفسّر المراجع الكتابیّة في عھدَیْالكتاب المقدّس الشعریّة من 
ھكذا نجدنا أمام تشابك . وصلھا في كتابات الآباء ومواعظھم مستندة إلى التقلید الذي

ولا . صریح بین الموضوعات الكتابیّة والفكر الآبائيّ في ھذا النوع من الشعر اللیتُرجيّ
  .ننسى أنّ ترانیم سحر الفصح تؤلّف احتفالاً غنیا بالأناشید حول موضوع قیامة المسیح

وعلى مثال أكثریّة القوانین السحریّة في الطقس البیزنطيّ، یتألّف قانون الفصح في        
الیونانیّة من قصیدة شعریّة تتضمّن فقرات عدیدة نثریّة، وتنطلق من التسابیح الكتابیّة 

یؤلّف القانونُ الجزءَ . الثمانیة العادیّة التي تردّدھا الكنیسة صباح كلّ یوم من الأسبوع
إنّھ یُنشِد، على غِرار سائر الأناشید التي وُضِعت للعید، . كبر من ھمنوغرافیّة الفصحالأ

قیامةَ المسیح، ویحتفل بالحدیث العظیم الذي ترویھ الأناجیل في فصولھا الأخیرة حول 
كذلك یشدّد على أھمّیّة الحدث الخلاصيّ . زیارة القبر وترائیّات القیام من بین الأموات

مصیر الجنس البشريّ، وبالتالي تحریر الإنسان من قضاء الموت ومنحھ وتأثیره في 
  .الخلاص

                                                             
*   س بطريركية –إكسرخرجيباحث في الشؤون الليت باريس؛ أستاذ جامعي.  

 ٤٧٩الملكيين الكاثوليك في أربعة مجلّدات، الّد الثالث، جونيه، لبنان، ص، لكنيسة الروم كتاب الصلوات الطقسية على مدار السنة: ١
  .سيكون هذا الجزء الأخير مرجع الصفحات حيث انتقينا الصلوات). ٣كتاب، (= 
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یستعمل المؤلّف في نظمھ القانونَ الفصحيّ موادَّ كتابیّة غزیرة، ویجملھا مع       
عناصر ھمنوغرافیّة مستوحاة من التسابیح التي تنشدھا الكنیسة البیزنطیّة في صلاة 

ة الھمنوغرافیّین یلجأون إلى النصّ الكتابيّ المستعمل في نشیر ھنا إلى أنّ الكتب. السحر
كذلك ینتقي الناظم بعض المواضیع .٢العھد القدیم الیونانیّة أي الترجمة السبعینیّةترجمة 

وتجدر الإشارة إلى أنّھ یستعین بعناصر . الكتابیّة الأخرى المختلفة عن ھذه التسابیح
  .نعدیدة اختارھا من عظات الآباء القدّیسی

یتناول القسم الأوّل منھا . نطلاقًا ممّا تقدّم، نقسم دراستنا إلى قسمین رئیسیّینإ      
المراجع والموضوعات الكتابیّة الحاضرة في القانون الفصحيّ، ویتطرّق الثاني إلى 

صًا تأثیر القدّیس غریغوریوس تأثیر الفكر الآبائيّ من خلال الخطب والمواعظ، وخصو
  .لیف ھذا القانوننزيّ في تأالنزی

  قانون الفصح والكتاب المقدّس: القسم الأوّل

 موضوعات التسابیح الكتابیّة السحریّة في القانون الفصحيّ_ ١

یعرضُ علینا القانون الفصحيّ وجوھًا عدیدة من الموضوعات التي یختارھا من ھذه    
إلى موضوع التسبحة العامّ، فنجد تارةً ذكرًا بسیطًا أو إشارةً سریعة . التسابیح الكتابیّة

نجد ذلك خصوصًا . وطورًا إعادة بعض التعابیر والجمل الكاملة مع تفسیر خاصّ بھا
، الذي یمثّل الفقرة الأولى أو النشید الأوّل "ضابط النغم"أو  )ειρμος( "الإرمس"في 

ة وكما یدلّ علیھ اسمھ فإنّھ یضع لُحمة بین التسبحة السحریّ. )ωδη( من كلّ أوذیة
نشیر ھنا . ٣ویُعتبر نموذجًا موسیقیا وشعریا لسائر القطع. وھمنوغرافیّة الیوم أو العید

إلى أنّ التسابیح الكتابیّة كلّھا، كما سنرى، مستقاةٌ من العھد القدیم، ما عدا التسبحة 
  .التاسعة المستوحاة من العھد الجدید ومن إنجیل لوقا بالتحدید

                                                             
  .٢٠٠٤ ، دار المشرق، بيروت،الكتاب المقدسأما النصوص العربية فقد اتخذناها من . نتبع نحن أيضا هذه المراجع الكتابية: ٢
٣ : ة"راجعالمفردات الطقسي لتدلّ " أوذية"نبقي على استعمال كلمة . ١٩٩٩، جونيه، لبنان ٤، كتابالمستعملة في مقالنا في " دليل بأهم

غم، في لتدلّ على ضابط الن" إرمس"للدلالة على التسبحة الكتابية، وعلى عبارة " تسبحة"على التسبحة الشعرية الهمنوغرافية، وعلى عبارة 
، كلمة يونانية الأصل، لندلّ ا "همنوغرافيا"كذلك أبقينا على استعمال مفردة . كلّ قطعة أخرى تنتمي إلى القانون" النشيد"حين تتخذ صفة 

  .ؤلّفهاناظم هذه اموعة أو م" الهمنوغراف"على مجموعة التسابيح والقطع والترانيم والأناشيد التي نجدها في الكتب الطقسية؛ ويغدو 
٤  :Méliton de Sarde, Sur la Pâque, SC 123, Paris 1966, §68, pp.96-99 ،أحد "؛ راجع نيقولا أنتيبا

درس لإيقونة القيامة بمناسبة ذكرى "؛ كذلك للكاتب نفسه ٢٤٠-٢٢٥، ص)١٩٩٧( ٨٣، المسرةفي " الفصح في الهمنوغرافيا البيزنطية
  .١٢٣-١٢٠، ص )١٩٨٧( ٤٤-٤٣، ه الفداءفي " مرور ألف ومائتي سنة للمجمع المسكونيّ السابع
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المردّدة في  )επινικιον αδοντας( "المرنّمین بنشید الانتصار"نلحظ أنّ عبارة  .أ- ١
، مستوحاة من )επινικιον αδοντας( ذیة الأولى وفي القطعة التالیة لھوإرمس الأ

المقطع الكتابيّ الذي یتكلّم على عبور الشعب البحرَ الأحمر، وھو موضوع التسبحة 
؛ ١٥( كما لا نجد ھذه الردّة حرفیا في سفر الخروج  .الكتابیّة الأولى في صلاة السحر

، ولكنّ العبارة تدلّ على التسبحة بأكملھا التي رتّلھا العبرانیّون بعد تحریرھم من )١٩- ١
أجل، . یُعیدھا ھنا المسیحیّون الذین یشتركون في انتصار قیامة المسیح. أرض العبودیّة

  . عون وعلى جیشھ الذي غرق في میاھھیمثّل عبور البحر الأحمر انتصارًا على فر
ویفسّر قانونُ الفصح ھذا الانتصار بطریقة نموذجیّة كأنّھ الانتصار الأخیر الذي حقّقھ   

ویذكّرنا ذلك بعبارات مماثلة وردت في . المسیح على الموت من خلال الحدث الفصحيّ
) المسیح(ھ ھو إنّ: "یس میلیتون أسقف سردیسیقول القدّ. عظات بعض الآباء الأوائل

الذي قلعنا من العبودیّة إلى الحرّیّة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة، 
نعي جیّدًا أنّ تفسیر مقطع سفر الخروج وعبور البحر . ٤"ومن الاستبداد إلى مُلك أبديّ

) ٢؛١٠قور  ١(من خلال المعمودیّة والفصح المستوحى من كتابات الرسول بولس 
  .٥أیضًا عند العدید من آباء الكنیسةمتوفّرٌ 

نطلاقًا من عبور البحر الأحمر، وھو الحدث الذي تكرّسھ التسبحة السحریّة الأولى، إ 
غیر أنّھ لم یعد عبور الشعب . یستعید الإرمس موضوع العبور الذي بإمرة الربّ

الأرض من الموت على الحیاة، ومن "الیھوديّ في البحر الأحمر ولكنّھ أصبح العبور 
یسمح المسیح بالتالي من خلال قیامتھ عبور ". المسیح إلھنا"، الذي قادنا فیھ "إلى السماء

تستعمل ھمنوغرافیا الأعیاد عمومًا عظائم االله . إلى الحیاة وإلى السماء ٦البشریّة جمعاء
التي یجترحھا لخیر الخلیقة من خلال منظار الخلاص لتشیر إلى تأثیر ھذه الأحداث في 

  .الجنس البشريّ الأخیر مصیر
برحمتك : "وقیادتھ، بحسب ما جاء في النصّ الكتابيّ" االله"نعلم أنّ العبور حصل بإمرة   

غیر أنّ ). ١٣؛ ١٥خر " (ھدیت الشعب الذي فدیتھ؛ بعزّتك أرشدتھ إلى مسكن قُدسك
 المفردات التي تستعملھا الھمنوغرافیا تختلف نوعًا ما عن تلك المُستعملة في النصّ

خر ( εισαγαγων  ،)١٣؛ ١٥خر ( ωδηγησας    :نجد بالتوالي المفردات. الكتابيّ
                                                             

٤  :Méliton de Sarde, Sur la Pâque, SC 123, Paris 1966, §68, pp.96-99 ،أحد "؛ راجع نيقولا أنتيبا
درس لإيقونة القيامة بمناسبة ذكرى "؛ كذلك للكاتب نفسه ٢٤٠-٢٢٥، ص)١٩٩٧( ٨٣، المسرةفي " الفصح في الهمنوغرافيا البيزنطية

  .١٢٣-١٢٠، ص )١٩٨٧( ٤٤-٤٣، ه الفداءفي " مرور ألف ومائتي سنة للمجمع المسكونيّ السابع
 . M.Harl, La Bible   d’ Alexandrie – Exode, 2, note a Ex 15, 1s راجع الحاشية التفسيرية في : ٥
٥   
  ".أجازنا"في ) ημας" (نا"راجع الضمير المتصل : ٦
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نلحظ أنّ ھذا النوع من  .διεβιβασεν، بینما یستعمل إرمس القانون فعل)١٧؛ ١٥
التغییر في المفردات یرد كثیرًا في الھمنوغرافیا البیزنطیّة، التي تستعید بعض العبارات 

  . ٧أو موضوعًا كتابیا وتستعمل مفردات مختلفة
نعتبر ھذه الظاھرة علامة بیّنة لكیفیّة قبول كلمة االله في تقلید الكنیسة التي تجیب معلّمھا   

یبقى إذًا . ختلفة من دون التحویر في معناھاوربّھا بتبنّي رسالتھ باستعمالھا تعابیر م
استعمال الموادّ الكتابیّة حرا، بالرغم من وجود قرابة موضوعیّة مھمّة بین التسبحة 

وتبقى مفاھیم القیادة والتحریر والانتصار قریبةً من موضوع . الكتابیّة والأوذیة الشعریّة
المردّدة التي تشدّد على ) πασχα" (الفصح"أضِفْ إلى ذلك عبارة . لى الخلاصالعبور إ

  .ھذه القرابة
تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ التسبحة الكتابیّة الثانیة المأخوذة من سفر تثنیة الاشتراع   

وجرت العادة بأن تُھمل ھذه الأوذیة في قوانین . الحقیقيّ تُتلى فقط في أیّام الصوم الكبیر
لذا فلا نجد أوذیةً ثانیة لقانون عید . الأعیاد نظرًا إلى طابع التوبة الذي یطغى علیھا

  .الفصح المجید
أمّا في الأوذیات الثالثة والرابعة والخامسة، فیستعید القانون الفصحيّ المواضیع . ب- ١

تتضمّن التسبحة الثالثة صلاة حنّة  .العامّة للتسابیح الكتابیّة المطابقة لھ ویستعمل ردّاتھا
ففي  .)١٠- ١؛ ٢مل  ١(أمّ صموئیل النبيّ التي ترفعھا لشكر االله بعد أن رزقھا ابنًا 

" توطید"الذي یدلّ على  )١؛ ٢مل  ١ εστερεωθη" (شدّد"الأوذیة الثالثة، نجد الفعل 
صیغة ، وفي في الإرمس، في حین یرتبط" الجمع"الجماعة الكنسیّة وھو في صیغة 

  . بتوطید الخلیقة في النشید التالي" المفرد"
ویتكرّر ھذا الموضوع في الأوذیة الثالثة . نلحظ ھنا أنّ المسیح نفسھ یُحقّق فعل التوطید  

زد إلى ذلك . من القوانین اللیتُرجیّة البیزنطیّة نظرًا إلى قرابتھ مع التسبحة الكتابیّة الثالثة
 .لى والثانیةأنّ ھذا الفعل یصبح استشھادًا كتابیا للتسبحة وحدھا في الردّة للفقرَتَین الأو

الذي یرفع ) ١٩-١؛ ٣(أمّا التسبحة الرابعة فترتبط بنصّ مأخوذ من نبوءة حبقوق 
ویستعمل إرمس الأوذیة الرابعة بدوره موضوع . التسبیح للإلھ القادر على كلّ شيء

  وموضوع القدرة الإلھیّة ) ١؛ ٢(الذي یتكلّم علیھ النبيّ ) φυλακη" (المرصد"
)δυναμις (على كلّ شيءٍ قدیر"ارة في عب) ١٩؛ ٣ "παντοδυναμος( ؛ وتتكرّر أیضًا

یُشیر ذلك إلى أنّ المفردات المستعملة . ھذه العبارة الأخیرة في النشید الأخیر من الأوذیة
  .ستعمَلة في التسبحةفي القانون قریبةٌ من تلك المُ

                                                             
  .٢٥٠-٢١٧ص) ٢٠٠٨-١( ٨٢المشرق الذي صدر في مجلّة " شفاء المخلّع والأعمى في زمن القيامة"راجع ما قلناه في مقالنا عن : ٧
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ور المبشّر ونلحظ كذلك استعمال اسم النبيّ حبقوق الذي ینتدبھ الإرمس للقیام بد   
مع أنّ النصّ الكتابيّ یتكلّم على االله الذي ) σωτηρια τω κοσμω( "بخلاص العالم"

تتألّف التسبحة الخامسة  ).١٣؛ ٣ εις σωτηριαν λαου σου" (لخلاص شعبھ"خرج 
 ορθριζειν" (السھر"حیث نجد موضوع ) ٢٠-٩؛ ٢٦(من نصّ صلاة النبيّ أشعیا 

  ".الجمع"القانون في إرمس الأوذیة الخامسة بصیغة یستشھد بھ مؤلّف الذي ) ٩؛ ٢٦
یصبح الرابط بین التسبحة والنشید في إرمس الأوذیة السادسة أقوى منھ في . ج- ١

الأوذیات السابقة، لأنّ روایة یونان الذي بقي في جوف الوحش البحريّ تُكوّن موضوع 
شر، تسبق وتخبّر عن كما أنّھا، على لسان ابن الب). ١٠-٣؛ ٢یون (التسبحة السادسة 

؛ ١٢متّى حسب ما جاء في " جوف الأرض ثلاثة أیّام وثلاث لیال"إقامة یسوع نفسھ في 
وانطلاقًا من آیة العھد الجدید، یُقارن الإرمس بین خروج یونان من بطن الحوت . ٤٠

  . وخروج المسیح من القبر
وج من جوف الوحش لا یتطرّق إلى الكلام على خر ٤٠؛ ١٢متّى غیر أنّ المسیح في   

نجدنا إذًا أمام تطویر المقارنة . البحريّ أو من القبر، بل یتكلّم على إقامة ابن البشر فقط
الكتابیّة التي جاءت في الإنجیل وتوسیعھا، بینما تُذكّر الھمنوغرافیا الفصحیّةُ بصراحةٍ 

ي القبر وحسب، إلى ذلك أنّ الإرمس لا یتكلّم على الإقامة البسیطة ف نُضیف. بالحدَثَین
یُكوِّن ذلك أیضًا توسیعًا ". إلى أقصى أسافل الأرض"بل یُشدِّد على نزول المسیح 

تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ إنجیل نیقودمس المُحرَّف یتكلّم على . بالنسبة إلى الآیة المتّاویّة
  .موضوع نزول المسیح إلى الجحیم، كما تتوسّع فیھ الإیقونوغرافیّة البیزنطیّة

، تفسیرًا مثالیا ٤٠؛ ١٢ متّىوإذا عدنا إلى نصّ القانون، تتّخذ آیة یونان، حسب   
)Typologique (لقد . لتسبق وتدلّ على حدث مھمّ من العھد الجدید، أعني بھ القیامة

على تفسیر مثاليّ ) ٣٩؛ ١٢متى (أعطى یسوع نفسُھ، وھو الأوّل، المثالَ مع آیة یونان 
  . مل في العھد الجدیدللعھد القدیم الذي یكت

إنّھا الطریقةُ الأكثر استعمالاً في تفاسیر الآباء القدّیسین الكتابیّة، وقد أخذھا   
ویظھر لنا أنّ ھذا التفسیر قد أخذ طریقھ ضمن . الھمنوغرافیّون عنھم متبنّین أفكارھم

الفرنسیّة، والذي یقولُ التقلید الآبائيّ القدیم الذي یعود إلى القدّیس إیریناوس أسقف لیون 
  .٨تسبق وتدلّ على قیامة المسیح" آیة یونان"إنّ 
یُذكّر إرمس الأوذیة السابعة بطریقة سریعة الروایة الكتابیّة المتعلّقة برمي . د-١  
یقول النصّ الكتابيّ إنّ أحد ھؤلاء . بأمر الملك نبوكدنصر" الفتیان الثلاثة في الأتّون"

وھذا ھو موضوع التسبحة . الربّ الذي أنقذھم من نار الأتونالفتیة رفع الصلاة إلى 
                                                             

  . M.Harl, La Bible   d’ Alexandrie –Prophètes, 23,4-9, Paris 1999, pp. 130-131 راجع: ٨
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أضفْ إلى ذلك أنّ جمیع التوسّعات ). حسب الترجمة السبعینیّة ٥٦- ٢٦؛ ٣دا (الكتابیّة 
)Développements ( الأخرى مستوحاة من مواضیع كتابیّة غیر تلك الموجودة في

  .التسبحة السحریّة
ویعرضُ علینا ) ٣دا (ر صریح بروایة التسبحة الكتابیّة أجل، تبدأ الأوذیة السابعة بتذكی  

ھو الذي " الفتیة من الأتونالذي أنقذ "الإرمس تأویلاً مسیحانیا للنصّ الكتابيّ بقولھ إنّ 
: ونلحظ أیضًا أنّ ردّة التسبحة". عدم الفساد"وأعاد بالتالي للمائتین " تألّم كمائت"
نجد ھذه الطریقة الحرّة التي یتمتّع بھا الھمنوغراف ". آبائنا مباركٌ أنت أیّھا الربّ إلھُ"

في كتابة القطع الشعریّة كثیرًا في قوانین بعض الأعیاد الكبیرة وخصوصًا التي تتطرّق 
تروي التسبحتان السابعة والثامنة الحدث نفسھ، إذ . ٩الفتیان الثلاثة في الأتونإلى روایة 

  ).٨٨-٥٧؛ ٣دا (تُكمّل التسبحة الثامنة آیات السابعة 
) ٥٧؛ ٣دا ( نشیر ھنا، في صدد الأوذیة الثامنة، إلى أنّ ردّة التسبحة الكتابیّة وحدھا  

  ".إلى الدھور) نسبّح(نبارك : "في نھایة كلّ من نشائد الأوذیة مستعملةٌ
 του( "الذي ولدتھ"تدعو الأوذیة التاسعة والدة الإلھ إلى الفرح والابتھاج بقیامة  .ه-١  

τοκου σου .( یساعدنا ھذا الموضوع في رؤیة التقارب مع الجزء الأوّل من التسبحة
التاسعة الكتابیّة السحریّة، التي تنطوي على ما قالتھ مریم لدى زیارة نسیبتھا ألیصابات 

  ). ٥٥-٤٦؛ ١لو (
كذلك، ): ٤٦آیة  ηγαλλιασε" (ابتھجت"أجل، یقول لنا النصّ الكتابيّ إنّ روح مریم   

ھذا التقارب الفكريّ مع روایة البشارة الإنجیلیّة حیث یدعو الملاك جبرائیل یحصل 
نلحظ جیّدًا أنّ الفعل الیونانيّ یختلف . )٢٨؛ ١لو  χαιρε(العذراء إلى الفرح والابتھاج 

   .تبقى ھي نفسھا في الحالات الثلاث" الفرح"في النصّین غیر أنّ فكرة 
في صلاة السحر البیزنطیّة، جمعت ما نسمّیھ الیوم تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ العادة   

یُشیر الأوّل إلى نشید والدة الإلھ لدى . بالتسبحة التاسعة، نصّین مأخوذین من إنجیل لوقا
والثاني إلى النشید  ) Magnificat/Μεγαλυνει ٥٥-٤٦؛ ١لو (زیارة نسیبتھا ألیصابات 

 ٧٩-٦٨؛ ١لو (المعمدان الذي تفوّه بھ النبيّ زكریّا بعد مولد یوحنّا 
Benedictus/Ευλογητος .( نلحظ أنّ الأوذیة التاسعة في أكثریّة قوانین السحر

وفي أوذیة القانون الفصحيّ التاسعة، یتحوّل . البیزنطیّة مكرّسة لوالدة الإلھ وللتجسّد
  .١٠بشارة التجسّد إلى بشارة الفائقة القداسة بقیامة ولدھا )χαιρε" (فرح"

                                                             
-١٥٩٧، ص١٩٩٨، جونيه، لبنان ١/٢، كتابراجع على سبيل المثال الأوذيتين السابعة والثامنة للقانون الأول لسحر عيد الميلاد، في : ٩

١٥٩٩.  
  .١٨٣-١٤٧، ص)٢٠٠٧، ١( ٨١المشرق " تاريخ ماضٍ وحاضر معا –ليتورجيا الأسبوع العظيم المقدس "راجع نيقولا أنتيبا، : ١٠

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


7 
 

. لاحظنا أنّ القانون الفصحيّ یذكر موضوع التسبحة الكتابیّة العامّ أو یستعید الردّة  
وأشرنا كذلك إلى أنّ مؤلّف الأناشید یتحرّر في بعض الأوذیات من معنى التسبحة 

كما أنّنا وجدنا أنّ الرباط مع الحدث المحتفل بھ، كما في بعض قوانین الأعیاد . الحرفيّ
أیضًا إلى أنّ التسابیح الكتابیّة لا تُرنّم في وتجدر الإشارة . اضحًا دائمًاالكبرى، لم یكن و

ذلك الیوم الكبیر، حسب العادة المألوفة حالیا، مع العلم بأنّ ناظم القانون الفصحيّ یعرفھا 
  .١١ویفترض معرفتھا لدى المؤمنین الذین یشتركون في الاحتفال) ھو شخصیا(جیّدًا 

الكتابیّة السحریّة ینبوعًا مھما استوحى منھ كاتب القانون الفصحيّ في  تُمثّل التسابیح  
ونعلم جیّدًا أنّ التقلید اللیتُرجيّ، وبنوع . نظمھ الأوذیات، غیر أنّھا لیست مرجعھ الوحید

خاصّ ھذا القانون بالذات، یُغدق على ھذه التسابیح السحریّة نظرةً مسیحانیّة لا یلحظھا 
  .ولىللوھلة الأالقارئ 

أضِفْ إلى ذلك أنّ ھذه النظرة لا تظھر إذا أتت قراءة القانون بعیدةً عن إطار استعمالھا   
اللیتُرجيّ البیزنطيّ ) Exégèse(أجل، ینخرط ھذا القانون في إطار التأویل . اللیتُرجيّ

لمواضیع العھد القدیم ) Typologique(مثالیا ) Interprétation(الذي یعرضُ تفسیرًا 
ونعرف أنّ مؤلّفي الأناشید والقوانین السحریّة للأعیاد . كتابیّة التي نجدھا في الأناشیدال

. ، والمسیحیجھدون لیجدوا الرباط بین المواضیع التي تتكلّم علیھا التسابیح الكتابیّة
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤمنین المشاركین عمومًا في صلاة السحر یعرفون ھذه 

  .عمالھا الیوميّ أو على الأقلّ لأنّھا أوحت ھذه المواضیعالتسابیح بفعل است
سبق وأشرنا إلى أنّ مؤلِّف ضوابط النغم استقى من الكتاب المقدّس التسابیح التسعة   

غیر أنّھ لم یتوقّف عند ھذا الحدّ، بل . ووضعھا في إطار لیتُرجيّ یُحاكي موضوعَ العید
. تّصلة بالعید وتوسّع فیھا لینظّم قانون العیداختار بعض المواضیع الأخرى الكتابیّة الم

  .سنتطرّق في الفقرة التالیة إلى بعض ھذه العناصر الكتابیّة
   بعض العناصر الكتابیّة الأخرى - ٢
): ٤-١؛ ١٠قور  ١١/١-٨؛ ٢٠عد /٦؛ ١٧خر (المثاليّ " الشراب"موضوع . أ-٢  

. وجود الماء في الصحراءیروي لنا سفر الخروج أنّ الشعب تذمّر من موسى بسبب عدم 
ھا أنا قائمٌ أمامكَ ھناك على الصخرة، فتضرب : "... فسأل موسى الربّ الذي أجابھ

نطلاقًا من ھذه الروایة إ). ٦؛ ١٧خر " (الصخرة، فإنّھ یخرج منھا ماء فیشرب الشعب
  . منوغرافیا الفصحیّة تفسیرًا مسیحانیا ومثالیاالكتابیّة، تقدّم لنا الھ

                                                             
ترنيم القانون الفصحي مع التسابيح الكتابية يوم العيد حسب بعض المراجع الليترجية في راجع عادة : ١١ G. BRETONNIERE, The 

Historical Development of the Easter Vigil and Related Services in Greek Church, OCA 
193, Rome 1972, pp. 202-210 .   
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یسبق ھذا الحدث ویصوّر المسیح حسب التفسیر الذي یعطیھ القدّیس بولس وقد   
كلّھم شربوا شرابًا روحیا واحدًا، فقد ... إنّ آباءنا: "استوحاه بدوره من تقلید للربانیّین

-١: ١٠قور  ١" (ة ھي المسیحكانوا یشربون من صخرة روحیّة تتبعھم، وھذه الصخر
٤  .(  
، "ینبوع عدم الفساد"نقرأ في إرمس الأوذیة الثالثة أنّ المسیح الخارج من القبر یصبح   

فالعطش . ھو المسیح نفسھ الذي یقدّم ذاتھ لیروي عطش البشر" الشراب الجدید"كما أنّ 
. ، ھو العطش هللالفیزیولوجيّ قد رُوي قدیمًا بطریقة معجزة، وكان صورةً لعطش أعمق

. فالمسیح وحده قادرٌ بقیامتھ وانتصاره على الموت على إخماد سعیر العطش الروحيّ
الصخرة الذي أوحاه العھد  –یسمح لنا التوازي الحاصل بین الشراب الجدید والمسیح 

، بأن نرى إشارة خافتة إلى سرّ )٤؛ ١٠قور  ١(والرسول بولس ) ٦؛ ١٧خر (القدیم 
  .كما سنرى لاحقًاالإفخارستیا، 

وكان داود یرقص : "نقرأ في الكتاب المقدّس: رقصة داود أمام تابوت العھد .ب-٢  
یفسّر لنا كاتب القانون الفصحيّ علامة ھذا ...". ویدور على نفسھ بكلّ قوّتھ أمام الربّ

أنّ نعرف . الفرح من خلال نشید الأوذیة الرابعة لیدلّل علیھا بأنّھا فاتحة مسرّة القیامة
الوحید الذي یُشیر إلى الحضور الإلھيّ على الأرض قبل تابوت العھد كان المكان 

  . التجسّد؛ وقد دفع ھذا الحضور بالتالي داودَ إلى الرقص وإلى الطرب
وتُذكّرنا مفردة . ، أي سابقًا للأمور الآتیة"ظلا"یُشدّد النشید على أنّ التابوت كان   
، كما رأینا )٣:٣(تابیّة الرابعة المأخوذة من نبوءة حبقوق بالتسبحة الك) σκια" (الظلّ"

  .سابقًا، والتي استعملھا الآباء للدلالة على مراجع العھد القدیم المرتبطة بالجدید
لقد وضع الھمنوغراف رقصة داود، بطریقة متوازیة، مقابل فرح شعب االله المقدّس،   

أو (تلك الصور ) أم تمام أو اكتمال(إذ قد أبصرنا عبور " أي الكنیسة، في العبارة 
واكتمال الأوّل  توازي العھدَین القدیم والجدید، ویشرح لنا النشید بوضوحٍ)". الرموز
" اكتمال"تدلّ على  )εκβασις(لتي تعرّب المفردة الیونانیّة ا" عبور"فكلمة . بالثاني
التابوت " ظلّ"أجل، أعطى ). حسب النصّ الیونانيّ ١٧؛ ٢حك " (ما أو تحقیقھا نبوءةٍ

كما یعرضُ علینا النشید . المكانَ لتحقیق القیامة، وھكذا حصل السرور المتأتّي منھما
الأخیر في الأوذیة الثالثة نموذجًا لتحقیق ھذه النبوءة، ویشرح لنا في الوقت نفسھ بصورة 

  .ء في شرح الأحداث المثاليّشعریّة الطریقة التفسیریّة التي یستعملھا الآبا
یقارن الكاتب الھمنوغرافيّ في الأوذیتَین الرابعة والسادسة بین : ذبیحة الحمل .ج-٢  

، وبین ذبیحة )١٢خر (الحمل الفصحيّ لدى خروج الیھود من أرض مصر ذبیحة 
حمل "دیم ذبیحة فرضت الشریعة الأولى على الشعب القدیم الاحتفال بالفصح بتق. المسیح
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" بالحمل"یستعید القانون الفصحيّ الموادّ الكتابیّة المتعلّقة . )٥؛ ١٢خر " (مٌّ ذَكَر حوليّتا
)αμνος(  ُلیُصبح حملاً طاھرًا ومنزّھًا عن الدنس ویدلّ على المخلّص، وھو الإلھ ومثال

  ). ٣٦؛ ١یو " (حمل االله"نلحظ أیضًا المقارنة بین الحمل الذبیح والمسیح . الإنسان
یُشیر إذًا نشید الأوذیة الرابعة إلى ھذه الصفات من دون أن یعلّق علیھا بتفسیراتھ   

كذلك، یطبّق ناظم الأناشید . الكثیرة إذ وجدھا في عظات الآباء، كما سنرى لاحقًا
خر (فریضة العھد القدیم موضوع تكریس الذَكَر البكر من الإنسان أو الحیوان حسب 

، والبكر، وھو الذي )αρσην(صفتھ المولود الذكر ، على المسیح ب)١٢و ٢- ١؛ ١٣
  .المستودع البتوليّ) διανοιγω" (یفتح"
قدّس لي كلَّ بكر، كلَّ فاتح رحم : "ونقرأ في النصّ الكتابيّ ما فرضھ االله على موسى   

نلحظ أنّ نصّ القانون ). ٢؛ ١٣خر " (من بني إسرائیل، من الناس والبھائم، إنّھ لي
وھي العبارة " الفاتح"بدل " الصائن"ف قلیلاً عن الیونانیّة إذ یستعمل كلمة بالعربیّة یختل

تجدر الإشارة ھنا أیضًا إلى أنّ الموضوع نفسھ . الیونانیّة المستعملة في نشید الأوذیة
شباط  ٢یعود في قراءة العھد القدیم الأولى لغروب عید دخول المسیح إلى الھیكل في 

-١٤و ١٢- ١٠و ٣-١؛ ٥١/١٣؛ ١٢خر (جع كتابیّة عدیدة والتي تؤلّف مزیجًا من مرا
   ).١٧-١٦؛ ٨عد /٨و ٦و ٤- ٣؛ ١٢أح /٢٩؛ ١٦/٢٢

، یُشیر القانون الفصحيّ إلى ٦: ١٢حسب خر " بوحالمذ"نطلاقًا من فكرة الحمل إ  
یُقدِّم المسیح نفسَھ لیكون ذبیحة؛ كما یُقرّب ذاتھ بكلّ إرادتھ . ذبیحة المسیح الطوعیّة

یُذَكّرنا ذلك . ١٢)εκουσιως(وحرّیّتھ، وھذا ما یُعبِّر عنھ الظرفُ الحاليّ بالیونانیّة 
بالرسالة إلى العبرانیّین التي تتمحور على موضوع الكاھن الأعظم الذي یُقرّب نفسھ 

فما أولى دمَ المسیح، الذي قرّب نفسھ إلى االله بروح أزليّ قربانًا لا . "... ذبیحة عن شعبھ
  ).٢٧؛ ١٤/٧؛ ٩عب ..." (فیھعیب 

إرادة المسیح البشریّة تتبع بكلّ حرّیّة یظھر ھذا المسیح مثل الكاھن والذبیحة معًا، لأنّ    
وبدون أي إكراه، إرادتَھ الإلھیّة، حسب تعالیم المجمع المسكونيّ السادس القسطنطینيّ 

یمي في لیتورجیّة تعود أیضًا ھاتان الصفتان في صلاة النشید الشیروب). ٦٨١العام (
فأنت ھو المقرِّب والمقرَّب، والقابل : "... القدّیس یوحنّا الذھبيّ الفم، حیث یقول الكاھن

  ...".والموزَّع
إلھٌ أصبح ) المسیح(وحیھ الفكرة الواردة في الأوذیة السادسة بما أنّ أضِفْ إلى ذلك ما تُ  

نّھ الطابع الإلھيّ لشخص المسیح إ :)αθυτος ιερειον ως Θεος(قربانًا غیر قابل للذبح 

                                                             
  .٢، نشيد ٦أوذية و ٢؛ نشيد أوذية :١٢
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ونجد في . ١٣في ھذا النشید الذي یُكرّر فكرة تقدیمھ كقربان" غیر ذبیح"الذي یمنحھ صفة 
؛ ٥قور  ١(وتفسیرھا في ) ١١؛ ١٢خر (حسب نصّ " فصح الرب"الإطار نفسھ عبارة 

عجینًا جدیدًا لأنّكم طھّروا أنفسكم من الخمیرة القدیمة لتكونوا : "التي یُلقّب بھا المسیح) ٧
لا ننسى الأناشید الكثیرة ). ٧؛ ٥قور  ١" (فقد ذُبح حملُ فصحنا، وھو المسیح. فطیر

في ھمنوغرافیا الفصح وخصوصًا في القطع ) πασχα" (فصح"التي تستعمل عبارة 
  .١٤"بالفصحیّات"الملقّبة 

 –ذبیحة یأتي من كمال الإلھ تجد ذبائحُ العھد القدیم كافّةً تتمیمَھا في المسیح لأنّ كمال ال  
عب (ما عدا الخطیئة وامتُحن في كلّ شيء مثلنا "الإنسان، الذي اتّخذ الطبیعة البشریّة، 

في الأوذیة ) τελειος" (كامل"استعمال عبارة  ھذا ما دفع الھمنوغراف إلى). ١٥؛ ٤
ئح العھد القدیم الرابعة، لیُشدّد على الفكرة بأنّ ذبیحة المسیح الوحیدة تُكمّل أیضًا ذبا

  . العدیدة وغیر الكاملة
ولمّا كانت الشریعة تشتمل على ظلّ : "وھذا ما ذكّر بھ كاتب الرسالة إلى العبرانیّین  

الخیرات المستقبلة، لا على تجسید الحقائق نفسھ، فھي عاجزةٌ أبد الدھور، بتلك الذبائح 
ولولا ذلك . قرّبون بھا كاملینالتي تُقرَّب كلّ سنة على مرّ الدھور، أن تجعل الذین یت

لكُفّ عن تقریبھا، لأنّ الذین یقومون بشعائر العبادة، إذا تمّت لھم الطھارة مرّةً واحدةً، لم 
  ).٢- ١؛ ١٠عب " (یبقَ في ضمیرھم شيء من الخطیئة

یذكّر . یتحرّى القانون الفصحيّ بدقّة آیات سفر الخروج المتعلّقة بمیزات الحمل الذبیح  
. المرنّم أیضًا نتیجةَ ذبیحة المسیح الھامّة وھدفَھا الرفیع، وھي خلاص الجنس البشريّ

فنجده على سبیل المثال . على نظرة الأحداث الكتابیّة المسیحانیّة الخلاصیّةویُشدّد 
  .١٥لیُدلّل على صفة المسیح الذبیح) σωτηρ" (مخلّص"رة یستعمل عبا

نعرف أنّ مراحل العھد القدیم جمیعًا تُبشّر وتسبق وتصوّر عمل المسیح منذ مجیئھ   
وتُظھر لنا الھمنوغرافیا . على الأرض وتجسّده حتّى ذبیحتھ على الصلیب وقیامتھ
ءات وفرائض شریعة العھد الفصحیّة بدورھا، أنّ القیامة ھي نقطة توارد جمیع النبو

  . القدیم، كما ھي نقطة تلاقي جمیع أحداث التاریخ المقدّس
وھذا ما یدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ معطیات العھد القدیم ووقوع ھذه الأحداث تھدف إلى   

تحضیر الشعب المختار، بطریقة تعلیمیّة، لأن یفھم ویتقبّل مجيء المسیح على الأرض 
  .تقدیسھا واتّحادھا بااللهوقیامتھ وخلاص البشریّة، وتحریرھا من الموت وبالتالي 

                                                             
  ...".اد"، نشيد ٦ أوذية :١٣
  . ...القطعة الأولى والرابعة، ونسيد الإرسال: ١٤
  .٢، نشيد ٦أوذية : ١٥
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ذه الحقائق الأساسیّة واستیعابھا بطریقة جلیّة وأكثر وضوحًا، یستطیع المؤمن تفھّم ھ  
لربّما ھذا ھو السبب . عندما تُشرح من خلال الأعمال ولیس من خلال سماع الأقوال

الذي دفع المرنّم إلى التشدید في القانون الفصحيّ على تفاصیل ذبیحة الحمل لیسبق 
  .ویصوّر عمل المسیح الخلاصيّ

یذكر القانون الفصحيّ أسماء أشخاص : شخاص من الكتاب المقدّسذكر بعض الأ .د-٢  
ختارھم المرنّم بین ھؤلاء الذین إ. دیم أمثال حبقّوق، داود، یونانجاء ذكرھم في العھد الق

  .یُمثّلون الأنبیاء وأصفیاء االله، وبالتالي جمیع الذین كانوا ینتظرون مجيء المسیح
. ١٦)παγγενητον Αδαμ(ا للصفة التي تتعلّق باسمھ آدمُ البشریّة بأكملھا وفقًیُمثّل   

. فجامعیّة الذرّیّة البشریّة التي جمعھا آدم في شخصھ تؤلّف موضوعًا محبّبًا عند الآباء
یُشدّد ھؤلاء كثیرًا على ھذا الموضوع في مواعظھم، وقد استوحوه من المقارنة التي 

وكما یموت جمیعُ الناس في آدم، ": وضعھا بولس الرسول بین آدم والمسیح، آدم الجدید
  ). ٢٢؛ ١٥قور  ١" (فكذلك سیحیون جمیعًا في المسیح

) ١٩٩٣(+أنّ الأرشمندریت صفروني   Placide Deseilleوقد أطلعني شفھیا الأب   
، قد )١٩٣٨(+من الجبل المقدّس، وانطلاقًا من تعالیم معلّمھ المتوحّد سلوانس الأثوسيّ 

أصبحت . التي تشمل البشر جمیعًا) Adam total" (دم الكليّآ"توسّع في شرح فكرة 
؛ فقد شاء "ذبیحة حیاتھ"صلاة سلوانس التي كان یرفعھا الله من أجل البشر والخلیقة كلّھا 

  .االله أن یخلّص البشر جمیعًا بالمسیح القائم من بین الأموات
عنصرًا مھما جامعًا كان استشھاد كاتب القانون الفصحيّ بھؤلاء الأشخاص الكتابیّین   

یُفسِحُ المجال أمام أعضاء الكنیسة كلّھم المؤمنین والمشتركین في الاحتفال لأن یجدوا 
وھكذا نجد أنّ الھنوغرافیا . أنفسھم قریبین منھم أو أن یتشبّھوا بھم في علاقتھم بالمخلّص

أجل، فقد اختار ناظم القانون . تساعد في اكتشاف المعنى المسیحانيّ في العھد القدیم
ص من التسابیح الكتابیّة، كما رأینا، وآخرین قد اعتبرھم ھو نفسھ ممثّلین بعض الأشخا
  . عن البشریّة

لا یعني ذلك إنّھما یدفعان المؤمن إلى التحريّ عن أشخاص آخرین یساعدونھ في   
كما أنّھ من الطبیعيّ لرؤیة ما . التمعُّن في سرّ الخلاص الذي كان ینتظره الشعب الیھوديّ

، أن یتحرّى المؤمن عن سیرة القدّیسین، أولئك الأشخاص الذین طبّقوا قام بھ المسیح
قد یكون ھؤلاء في مستوى أعلى عن العالم، ولكنّھم یبقون من . تعلیم العقیدة المسیحیّة

عبارة سفر الأحبار التي نسمع ھنا قول الرسول بطرس الذي یُعید إلى الأذھان ! العالم
نّ الذي دعاكم ھو قدّوس، فكذلك كونوا أنتم قدّیسین في كما أ: "تدعو الجمیع إلى القداسة

                                                             
  .٢، نشيد ٦ أوذية :١٦
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؛ راجع ١٦-١٥؛ ١بط  ١" (كونوا قدّیسین، لأنّي أنا قدّوس: سیرتكم كلّھا، لأنّھ مكتوب
  ). ٢؛ ١٩أح 

وقد نستخلص من ھذا كلّھ، أنّ ناظم القانون كان لھ ھدف معیّن في اختیار ھؤلاء   
بالكلام على أشخاص ینتمون إلى العھد القدیم، بل  لم یكتفِ المرنّم! الأشخاص الكتابیّین

  .انتقى أشخاصًا لھم دورٌ مھمّ في حمل بشارة القیامة
یذكر إرمس الأوذیة الخامسة مجيء النسوة إلى القبر قبل : زیارة النسوة القبرَ. ه-٢  

ویضع ناظم القانون مجيء ھؤلاء . الفجر، حاملات طیوبًا، كما ورد في نھایة الأناجیل
الربّ القائم من بین ي موازاةٍ مع سھر المسیحیّین الذین یأتون، مرنّمین، لملاقاة ف

كذلك تدعو العبارات اللیتُرجیّة أعضاء الجماعة المسیحیّة إلى . الأموات قبل انبثاق النھار
  .أن یتصرّفوا تصرّف أشخاص العھد الجدید تجاه المسیح الناھض من الأموات

بمَثل العذارى العشر اللواتي أتین " لنتقدّمْ، حاملین المصابیح"ة من جھة، عبارتُذكّرنا،   
یلفت ھذا المَثل الانتباه إلى واجب الاستعداد ). ١٣- ١؛ ٢٥راجع متى (للقاء العریس 

یرتبط ھذا الموضوع بفكرة الكسل والتواني، إذ یُثقّل الكسلُ     . والسھر عند تأخّر الربّ
الاھتمام بأمور طفیفة وجانبیّة تُلھیھ عن التفكیر في الأمور كاھلَ الإنسان فیدفعھ إلى 

أجل، یُؤھّلنا ھذا الجھد المبذول والسھر لأن نكون مستعدّین للدخول مع . الأوّلیّة المھمّة
ھي التي تعرف معنى السھر وطریقة " العاقلة"فالنفس . الربّ إلى ولیمة العرس

". أدخل أیّھا العبد إلى فرح ربّك: "الانتظار، وھي التي تتوق إلى سماع صوت الربّ
إنّھا مستعدّة الآن لتدخل مع المسیح القائم إلى خدره السماويّ، وبالتالي تشترك معھ في 

  . ١٧مجده وفي انتصاره
الإلھیّات "ویلقّب، من جھة ثانیة، نشید آخر من الأوذیة السابعة، تلك النسوة بصفة   

ناجیل ھذه الصفة للنسوة، ولكنّ ناظم القانون أجل، لا تعرف الأ. )θεοφρονες" (العقول
وھكذا فالھمنوغرافیا تقدّم . أراد أن یُشیر إلى حقیقة القیامة النبویّة قبل أن یختبرھا الناس

الشعور یُناقِضُ . في كثیر من الأحیان صورةً متناقضة لتعبّر عن فكرة أخرى بیّنة
یُطیّبن جسد المسیح، الفرحَ الروحيّ الإنسانيّ المبنيّ على الخوف عند النسوة الآتیات ل

  . المُسبق والمطابق للإرادة الإلھیّة
لا تخافا : "ألمْ یقل ملاك الربّ لمریم المجدلیّة ومریم الأخرى وھما في حیرة أمام القبر  

، حسب "الفكر الإلھيّ"أو ھذا " الحكمة الإلھیّة"تدلّ عبارة ھذه )! ٥؛ ٢٨متى " (أنتما
 ھو الذي یُسیّر الأحداث، وھو الذي أوحى إلى النسوة بالذھاب إلى رأینا، على أنّ االله

                                                             
ليتورجيا "؛ كذلك للكاتب نفسه ٢٧١-٢٥٤، ص)٢٠٠٠( ٨٦، المسرةفي " هوذا العروس يأتي"راجع نيقولا أنتيبا . ٢، نشيد ٥أوذية : ١٧

  .١٥٤-١٥٢، ص)٢٠٠٧، ١( ٨١ المشرق في..." المقدس الأسبوع العظيم 
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غیر أنّ الواقع یختلف عن ذلك، إذ إنّ االله أراد . القبر بُغیة تطییب الجسد وتحضیره للدفن
أنْ تختبر النسوة القیامة قبل الآخرین، وأن یشركھنّ بتمھّل بیقین الخلاص الحقیقيّ الذي 

  .١٨یمنحھ الجنسَ البشريّ
جعلَ ناظم القانون الفصحيّ ولادةَ یسوع المسیح : قیامة المسیح ووالدة الإلھ .و-٢  

قد حصل بِتدَحرُجِ نعلم أنّ عبور القائم من بین الأموات . متوازیَیْن ١٩البتولیّة والقیامةَ
فذھبوا وحفظوا القبر، فختموا الحجرَ : "... حجر القبر المختوم، كما ورد في الإنجیل

ونعلم أیضًا من البشیر نفسھ أنّ ملاك الربّ قد ). ٦٦؛ ٢٧متى " (ھ حرّاسًاوأقاموا علی
في النشید ). ٢ ؛٢٨متى (أزاحَ الحجر عن باب القبر لیُظھر ھذا الأخیرَ للنسوة فارغًا 

أختام الرمس "الأوّل من الأوذیة السادسة، وبطریقة شعریّة بارعة، یُقارن الھمنوغراف 
  .لإلھ التي صانھا المسیح الربّ بعد ولادتھببتولیّة والدة ا" السالمة

تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ الكثیر من أناشید أیّام الآحاد البیزنطیّة تتطرّق إلى إیحاءات    
نعطي على سبیل المثال صورة . جنبًا إلى جنب" القیامة"و" الولادة"مثالیّة وتضع 

البحر الأحمر الذي "، كذلك صورة ٢٠والولادة البتولیّة" العلیّقة المتوقّدة غیر المحترقة"
نلحظ بالتالي القرابة بین القانون الفصحيّ . ٢١العبرانیّین" لبث غیر مسلوك بعد اجتیاز

  .٢٢القیامة التي تحتفل بھا الكنیسة في كلّ یوم أحد وھمنوغرافیا
: یُفسّر ناظم القانون الفصحيّ سلام الملاك الذي وجّھھ إلى مریم یوم البشارة بقولھ  
یقوم الرابط بین البشارة . ٢٣كأنّھ السلام الذي یُبشّر بالقیامة) ٢٨؛ ١لو " (فرحيإ"

یعود ھذا الموضوع في ردّات . والقیامة على فخّ البشرى السارّة التي حملھا جبرائیل
الأوذیة التاسعة التي تسبق القطع في القانون الفصحيّ، والتي لا تُؤلّف جزءًا من القانون 

عظّمي یا نفسي من ... یا نفسي المسیح الواھب الحیاة،  )μευγαλυνον(عظّمي : "نفسھ
...". أیّتھا البتول إفرحي، یا مباركة، إفرحي یا ممجّدة )χαιρε(إفرحي ... تألّم طوعًا، 

نُشیر ھنا إلى أنّ مقطع لوقا الإنجیليّ الذي یتكلّم على البشارة لا یتطرّق لا إلى الخلاص 
 سیكون عظیمًا وابنَ العليّ: "الذي یدوم إلى الأبد مُلك ابن العليّ ، بل إلىولا إلى القیامة

                                                             
على سبيل المثال القنداق . أضف إلى ذلك الإشارات العديدة، خارج القانون بحد ذاته، إلى زيارة القبر أو ترائيات القائم من بين الأموات: ١٨

  .؛ كذلك البيت والفصحيات..."وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحن "... 
  .١، نشيد ٦أوذية : ١٩
  .، قطعة السيدةمزامير الغروب، السبت مساء، ٢لحن : ٢٠
  .، قطعة السيدةمزامير الغروب، السبت مساء، ٥لحن : ٢١
، إعداد الأبوين مجموع وأبحاث ومقالات مهداة إلى المطران ناوفيطوس أدلبي، في "الفرض الإلهي، مدرسة صلاة"راجع نيقولا أنتيبا، : ٢٢

  .١٠-٦، ص٢٠٠٥وبيير مصري، بيروت ناجي أدلبي 
  .، إرمس٩أوذية : ٢٣
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یُدعى، ویولیھ الربُّ الإلھ عرشَ أبیھ داود، ویملك على بیت یعقوب أبد الدھر، ولن یكونَ 
  ).٣٣-٣٢؛ ١لو " (لمُلكھ نھایة

 كما نجد في الأوذیة التاسعة من القانون الفصحيّ أنّ بشارة القیامة موجّھة بنوع   
ویُفسّر تقلید آبائيّ روایات زیارة النسوة القبرَ مع والدة الإلھ، . صریح إلى والدة الإلھ

، التي كانت ھي أیضًا الأولى في )١؛ ٢٨متى " (مریم الأخرى"مستندًا إلى عبارة 
وھكذا . ٢٤معرفة قیامة ابنھا والتي بشّرھا الملاك بالقیامة وإنباء التلامیذ بالبشرى السارّة

  .ھمنوغراف أنّ القیامة ھي ھدف البشارةیعتبر ال
یذكّرنا النشید الأوّل من الأوذیة الثامنة في عبارة : إفخارستیا واسكتولوجیا .ز-٢  
: أقول لكم: "الذي یشرب في الملكوت بما ورد في إنجیل متى" عصیر الكرمة الجدید"

بھ معكم جدیدًا لن أشربَ بعد الآن من عصیر الكرمة ھذا حتّى ذلك الیوم الذي فیھ أشر
یضع ناظم القانون الفرح الإلھيّ، وبھجة یوم القیامة ). ٢٩؛ ٢٦" (في ملكوت أبي

جنبًا إلى جنب، والاشتراك في ملكوت المسیح، ویربطھم بالاشتراك  )ευσημος(الممیّز 
وتشدّد ھذه القطعة . الإفخارستيّ، الذي یصبح اشتراكًا فعلیا بالقائم من بین الأموات

. اللیتُرجیّة على الاشتراك بالفرح الحاليّ الظاھر یوم القیامة، والذي أیضًا یبقى فرحًا أبدیا
یشیر ذلك إلى أنّ المؤمن المشترك بالإفخارستیا یحظى بانتصار المسیح القائم من بین 

  .الأموات الذي یساعده في تخطّي كلّ المحن
على تذكیر بسیط للملكوت ذ إنّھا لا تتكلّم تقدّم لنا الھمنوغرافیا سابقةً إسكتولوجیّة إ  

الآتي، بل إنّھا تتطرّق إلى ھذا الملكوت الحاصل الآن على الأرض، والذي افتتحھ 
یصبح عصیر الكرمة، إذًا، في الملكوت، الاتّحاد باالله من . المسیح بواسطة حدث قیامتھ
ة السابقة لا یتطرّق إلى فما قالھ المسیح في الآیة المتّاوی. خلال الاشتراك الإفخارستيّ

  . قیامتھ الخاصّة فحسب، بل وفي الوقت نفسھ إلى قیامة البشر أجمعین
فقیامة البشر قد . في الآیة الإنجیلیّة )μεθ’υμων" (معكم"ھذا ما تُشیر إلیھ عبارة   

فالمسیح، منذ قیامتھ، . تحقّقت الآن مسبقًا في الإفخارستیا ولیس بمجرّد تذكیر بسیط
ویعود . ملكوت أبیھ، ویُدخل معھ منذ الآن جمیع المشتركین في الإفخارستیّا موجود في

أنعم علینا، أن نشاركك أكمل مشاركة في نھار ملكك الذي لا مساء : "المُنشد ویقول
  .٢٥"لھ

                                                             
٢٤ :Le Mystère de Pâques, textes choisis et présentés par A. HAMMAN et F. QHEREJAULMES, Paris 1963, 

PP. 165-166. 
   .٢، نشيد ٩أوذية : ٢٥
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في وسط تلامیذه في الأوذیة التاسعة انطلاقًا من الآیة یعود موضوع حضور المسیح   
. ٢٦)٢٠؛ ٢٨" (طوال الأیّام إلى نھایة العالم )μεθ’υμων(عكم وھاءَنذا م: "... المتّاویة

" غیر كاذب"یرتبط حضور المسیح بالوعد الذي یصفھ الھمنوغراف بأنّھ وعد صادق 
)αψευδως.( ُالمرنّم أنّ الكلام الذي تفوّه بھ المسیح لتلامیذه یبقى للمؤمن  ویُضیف
أجل، عمّ الفرحُ قلوب التلامیذ حین سمعوا . αγκυραν( )ελπιδος" مرسى رجاء"

  . صوت المسیح یُطمئنھم بالبقاء معھم
الذي یُعلن عن الابتھاج ) αγαλλομεθα(أن یختم النشید بفعل وھذا ما دعا المرنّم إلى   

أضِفْ إلى ذلك أنّ . والسرور، مشیرًا بذلك إلى حقیقة حضور المسیح في وسط البشر
، )γλυκυς" (حلوة"أو " عذبة"الكلمة التي قالھا المسیح أصبحت أو ) φωνη(الصوت 

ونظنّ أنّ المرنّم اختارھا لیُعبّر عن . وھي صفة یونانیّة ترتبط بالذوق أو بالرائحة
الحضور الإلھيّ للإنسان في الإفخارستیّا، ویُشدّد من جدید على أنّ الاشتراك 

نلحظ إذًا، كیف أنّ . لقائم من بین الأمواتبالإفخارستیّا ھو الاشتراك الفعليّ مع المسیح ا
الھمنوغراف انتقى ھذا النصّ الكتابيّ فوضعھ في إطار لیتُرجيّ، ثمّ فسّره تفسیرًا خاصا 

  . فصحیا
" سرّ"الجدیدة بأن ننظر نظرة مختلفة إلى حدث " القراءة اللیتُرجیّة"تسمح لنا ھذه   

ذا المنطلق، یسمح لنا إطار الحیاة الإفخارستیّة من ھ. القیامة وارتباطھ بسرّ الإفخارستیّا
قد لا یُدرك . في الكنیسة بتفسیر وعد المسیح بحضوره مع تلامیذه، وفھم كنھھ العمیق

القیامة "القارئ ھذه النظرة الإیمانیّة لأوّل وھلة إن كان لا یستطیع أن یعیش 
  ". الإفخارستیّة

س ھو عنصر مھمّ في التألیف اللیتُرجيّ أدركنا تمام الإدراك كیف أنّ الكتاب المقدّ  
أضف إلى ذلك أنّھ المحور الأساسيّ الذي تدور علیھ الھمنوغرافیا . والترنیم الكنسيّ

فكما أنّ موضوع الفصح یُمثِّل حجر الزاویة في الصرح المسیحيّ، جھد . البیزنطیّة
ط بین مختلف الأفكار المؤلِّف على جمع المراجع الكتابیّة لیُبرھن أنّ قیامة المسیح ترب

  .والمواضیع التي تطرّق إلیھا الأنبیاء والكتبة الملھمون
فالقیامة مرتبطة بالحمل الفصحيّ والماء المتدفّق من الصخرة في سفر الخروج، ودور    

لم یكتفِ ... النسوة ومریم في بشارة الرسل، وبالتالي في علاقتھا بسرّ الإفخارستیّا 
الكتاب المقدّس، بل أراد قراءتھ من خلال الفكر الآبائيّ  الھمنوغراف بالعودة إلى

    .وتفسیره للحدث الإیمانيّ في حیاة المسیحيّ
  القانون الفصحيّ والفكر الآبائيّ: القسم الثاني

                                                             
  .١، نشيد ٩أوذية : ٢٦
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 بعض المراجع الآبائیّة - ١

لقد أشرنا في المقدّمة أنّ الھمنوغرافیا تغرف موادّھا المختلفة من معین الكتاب المقدّس   
... تقلید الكنسيّ الشریف الذي یتضمّن كتابات الآباء واللیتُرجیا والمجامع المسكونیّةوال

كذلك لا یخلو القانون الفصحيّ الذي یُرجع التقلید نظمھ إلى قلم القدّیس یوحنّا الدمشقيّ 
  .من مراجع واستشھادات آبائیّة كثیرة

سردیس الذي عاش في الجیل إستشھدنا في القسم الأوّل بعظة تعود إلى میلیتون أسقف   
الصلیب وقیامة المسیح انطلاقًا من ) μυστηριον(الثاني المیلاديّ، والتي تروي لنا سرّ 

یقرأ كاتب العظة العھد القدیم بكاملھ وینتقي ). ١٢ خرراجع (فكرة الفصح الیھوديّ 
مثالیا إذ یُطبّقھا تفسیرًا ویُفسّرھا . المواضیع كلّھا التي لھا علاقة بھذا السرّ الخلاصيّ

مشتركة بین العظة والقانون الفصحيّ من  یجد قارئ ھذه العظة عباراتٍ. على المسیح
... رقص داود قدّام التابوت، الحمل الفصحيّ: خلال المواضیع الكتابیّة التي تطرّقنا إلیھا

ھو  أجل، أنا: "... وعلى سبیل المثال، یجعل أسقف سردیس الحمل شخصًا یُكلّمُ الناس
  . ٢٧..."، أنا ھو فصح الخلاص، أنا ھو الحمل الذبیح لأجلكم)خطایاكم(غفران 

نعي أنّ ذلك یعود إلى وجود بعض المواضیع العامّة والمشتركة المتعلّقة بقیامة المسیح   
یكتب أندره لوسكي في مقال . مع القانون الفصحيّ، ولیس إلى تأثیر العظة المباشر فیھ

) الفصح(تُقرأ في ھذا الیوم : "بائیّة طوال السنة اللیتُرجیّةعن موضوع القراءات الآ
، ویستشھد بكتاب میجیل "عظتان للقدّیس غریغوریوس النزینزيّ في صلاة السحر

  . ٢٨"تیبیكون مسّینا"أرّأنس 

كمثال لھ في  ،"یوم القیامة"ویرتأي لوسكي بأنّ الدمشقيّ استخدم العظةَ، التي مطلعھا   
 ١العظة (وھذا ما دفعنا إلى التحرّي عن ھاتَین العظتَین ودرسھما . حيّنظم القانون الفص

كذلك . لنجد فیھما الموضوعات والعبارات التي استوحاھا ناظم القانون) ٤٥والعظة 
في استعمالھا اللیتُرجيّ في صلاة السحر البیزنطیّة،  یقترح لوسكي أنّ العظة الآبائیّة

                                                             
٢٧:Méliton de Sarde, Sur la Pâque, SC 123, Paris 1966, §103, pp. 123.   
٢٨: A.LOSSKY, « le Système des lectures Patristiques prescrites au cours de l’année 

liturgique par les Typica byzantins : Une forme de prédication intégrée dans l’Office 
Divin », dans la Prédication et les Commentaires de la Liturgie. Conférences S. Serge 
1991, Rome 1992, p. 143; M. ARRANZ, le Typicon du monastère Saint-Sauveur de 

Messine, OCA 185, Rome 1969, p.248-249.                                                                                  
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حول موضوع العید، أو قراءة حول معاني العید؛ وھذا ما  تُؤلّف تفسیرًا وتعلیمًا للمؤمنین
وتُقرأ العظة الأولى عمومًا بعد الأوذیة . یُفسّر أھمیّة دورھا وتأثیرھا في قانون یوم العید

  . ٢٩الثالثة والعظة الثانیة بعد الأوذیة السادسة

  

   القدّیس غریغوریوس النزینزيّ - ٢

العظةَ الأولى التي تفوّه بھا غریغوریوس في تُؤلّف ھذه الخطبة ). ١(الخطبة . أ-٢  
تبدأ الفقرة الأولى من ھذه العظة . ٣٦٢٣٠مدینة نزینزا بعد رسامتھ الكھنوتیّة العام 

  ...".فلنحتفل بإشراق ھذا الموسم! یوم القیامة وبدء البشرى: "بالعبارات التالیة

القانون  نقطة انطلاقة )Αναστασεως ημερα" (یوم القیامة"تكوّن عبارة   
لربّما أراد الناظم أن یُشیر إلى المرجع الأوّل والرئیس الذي استقى منھ . الفصحيّ

وتتطرّق العظة بعد ذلك إلى موضوع مسامحة . عباراتھ، لیُبشِّرَ بحدَث القیامة البھیج
، ذلك الموضوع الذي تستعیده قطع )τη αναστασει" (بواسطة القیامة"الأعداء 

  . یرات القیامة، والذي لا نجد لھ صدى في القانون نفسھأو استش" الفصحیّات"

أكثر من ناظم " الفرح والابتھاج"وننوّه كذلك إلى أنّ الواعظ یتوسّع في موضوع   
فلنحتفل بإشراق أیّھا ) "λαμπρυνω(الأوذیة الأولى الذي استعار أیضًا منھ فعل 

لمستعمل في ھذا المرجع تقودُنا فكرة الفرح ومعنى الفعل الیونانيّ ا...". الشعوب
  :الآبائيّ إلى تفضیل الترجمة التالیة

على ..." یوم القیامة، فلنحتفل بإشراق أیّھا الشعوب؛ فالفصح فصح الربّ) الیوم"(  
، مع العلم بأنّ معنى ..."فلنتفاخر أیّھا الشعوب: "ترجمة نصّ القانون الفصحيّ الحالي
ذلك أنّ الانتصار الفصحيّ یجعل . ٣١"الافتخار"الفعل الیونانيّ یتضمّن أیضًا فكرة 

الأولى حیث طغى الفرح والابتھاج الحاصل " الفردوسیّة"الإنسان یعود إلى حالتھ 

                                                             
  .١٣٢، صجع نفسهالمرلوسكي،  :٢٩
٣٠: Grégoire de Nazianze, Discours 1-3, J. BERNARDI, Paris 1978, SC 247, pp.72-83  
                     ! النصوص العربية هي من ترجمتنا 

 .A. BAILLY, Dictionnaire Grec-Français, Paris 1950, in loco; Pentecostaire, trad. P راجع: ٣١

Denis Guillaume, 3ème éd., Parma 1994, p.5: “Jour de la Résurrection! Peuples,  
rayonnons de joie…”.                                                                                                                        
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أضِفْ إلى ذلك فكرة الدخول إلى الكنیسة المنوّرة بعد . من جرّاء التحریر والخلاص
  .التي أقیمت في الخارج" الھجمة"رتبة 

ویتوسّع الواعظ في كلامھ على  )χθες" (أمس"تبدأ الفقرة الثالثة من العظة بكلمة   
تدلّ . الذي كان تحریرًا من العبودیّة ١٢خروج معنى الفصح الیھوديّ حسب نصّ 

إذًا على حالة البشریّة قبل التجسّد، أي قبل المسیح، وخضوعھا لفریضة " أمس"كلمة 
، "الأمس"الذبیح في عا المؤلّف إلى الكلام على الحمل وھذا ما د. ذبائح العھد القدیم

ویعود النزینزيّ ویبدأ . وقد اتّخذ صورًا، كما رأینا، من خطبة میلیتون أسقف سردیس
، ویحمّلھا معنى مختلفًا عمّا تطرّق إلیھ "أمس"الفقرة الرابعة من خطبتھ، بكلمة 

  . سابقًا؛ ونلحظ ھنا تأثیر العظة في القانون

) σημερον(مع المسیح، والیوم ) συνεσταυρουμην(صلبتُ ) χθες(أمس "  
أمس متُّ معھ، والیوم أعودُ معھ إلى الحیاة ). معھ) (συνδοξαζομαι(أتمجّدُ 

)συζωποιουμαι .( أمس دفنتُ معھ)συνεθαπτομην( ُوالیوم أنھض ،
)συνεγειρομαι (معھ" )§٤(.  

في ھذه الفقرة الرابعة عن حالة صلب المسیحيّ القدیمة وموتھ " أمس"تعبّر كلمة    
وتحدّد ھذه الفقرة معنى الفصح المسیحيّ، إذ إنّ ھدفَ . التي سبقت قیامتھ مع المسیح

یُذكّرنا ھذا المقطع الآبائيّ بمراجع عدیدة . كلّ مسیحيّ مرتبطٌ بموت المسیح وقیامتھ
الذي یسبق الفعل ) συν-" (مع"استعمال حرف الجرّ  للرسول بولس حیث یكرّر

)Préfixe( المشاركة"، وقد یُترجم بمعنى ."  

بالنعمة نِلتُم (المسیح،  معتنا، أحیانًا اتًا بزلاّمع أنّنا كنّا أمو: "یقول الرسول  
فدفنّا "كذلك ). ٦-٥؛ ٢أف ..." (في السموات معھوأقامنا معھ وأجلسنا ، )الخلاص

فإذا كنّا أبناء االله فنحن : "، وأیضًا)٨-٤؛ ٦روم ..." (سنحیا معھ... في موتھ معھ
 نشاركھفي آلامھ،  شاركناهالمسیح في المیراث، لأنّنا، إذا  شركاءورثة االله، و: ورثة

في " مع"تدلّ ھذه الأفعال المُستعمَلة مع حرف الجرّ ). ١٧؛ ٨روم " (في مجده أیضًا
، )-συν" (مع"كذلك تشیر ھذه العبارة . أثیره في الإنسانالعظة على عمل المسیح وت

  .وھي صفةُ عمل الخلاص، إلى مشاركة الإنسان في عمل المسیح الفدائيّ

في الخلاص، إذ یقدّم  )συνεργεια" (المشاركة"تشدّد النظرة الآبائیّة على فكرة    
بالتالي الحرّیّة ویترك لھ . المسیح عملھ إلى الإنسان الذي خلقھ على صورتھ ومثالھ
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فالخلاص یبدأ من عند االله وینتھي عند الإنسان الذي یقبل . لقبول ھذا العمل أو رفضھ
  .في حیاتھ عمل المسیح الخلاصيّ

إستعاد ناظم القانون حرفیا بعض عبارات العظة، واتّخذ طریقةً مشابھةً لھا، كما استعمل  
، أیّھا المسیح؛ والیوم )συνεθαπτομην(دفنتُ معك  )χθες(أمس : "تعداد الأفعال فیھا

)σημερον ( أنھضُ معك)συνεγειρομαι (أمس صُلبتُ معك . بقیامتك
)συνεσταυρουμην( فأنتَ یا مخلّص مجّدني ،)συνδοξασον (٣٢"معك في ملكوتك.  

شدّدت عظة النزینزيّ في الفقرة الرابعة ثلاث مرّات على موت المسیح وقیامتِھ   
واستعملَ الواعظ ستّة أفعال مختلفة مزدوجة، وقدّم كلّ زوج . یّاهومشاركة المسیحيّ إ

كما نلحظ أنّھ مع . في الجزء الثاني" الیوم"في الجزء الأوّل، وبكلمة " أمس"منھا بكلمة 
غریغوریوس أخذت وحدة محتوى الفصح تتجزّأ إلى وحدات ثانویّة بطریقة واضحة، 

  . القیامةأھمیّة من زمن  حتّى أصبح زمن الآلام أقلّ

أمّا ناظم القانون الفصحيّ، في القطعة السابقة، فاختار زوجَین منھا وأعاد التقارب ذاتھ   
حصل كلّ . مجد –قیامة، صلیب  –) الدفن(الیوم، قبر  - أمس: واستعمل الطریقة نفسھا

كذلك نلحظ أنّ الضمائر المتّصلة في صیغة . ذلك في مشاركة الإنسان المسیحَ مخلّصھ
  .في القانون) σοι(في العظة، تتبدّل إلى صیغة المخاطب ) αυτω( الغائب

یُقدّم لنا ھنا القانون الفصحيّ باختصار مثالاً جدیدًا على استشھاد محتوى العظة التي قد   
وتُشدّد القطعة الھمنوغرافیّة أكثر من العظة على . تكون معروفةً لدى الجماعة اللیتُرجیّة

أجل، یشترك . صیّة ومشاركة الإنسان فیھا من خلال اللیتُرجیاتأوین أحداث المسیح الخلا
. المسیحيّ في الخدمة اللیتُرجیّة، في معناھا الواسع، أي في الأحداث المحتفل بھا

فالأحداث التي تتضمّن دفن المسیح وقیامتھ، تصبح ركیزة خلاص المؤمن المدعوّ أیضًا 
  .قیامتھ ومجده إلى أن یموت في المعمودیّة، لیُشارك المسیح في

إنطلاقًا من النصوص البولسیّة، تغدو فكرة الموت والقیامة والمجد حقیقةً واقعیّةً تُعبّر    
ھذا وإنّ اللیتُرجیا تحقّق مشاركة الكائن البشريّ في . عنھا العظة والھمنوغرافیا الفصحیّة

رفضھ فالمسیحيّ في مشاركتھ القبر والصلب، وبالتالي . عمل المسیحيّ الخلاصيّ
                                                             

 ,R. CANTALAMESSA, La pâque dans l’Eglise ancienne, Peter Lang؛ راجع ٢، نشيد ٣أوذية : ٣٢

Berne 1980, §69-70, pp.116-117.االذي من الكبادوك نظرة حول : "؛ يكتب كانتالامس نجد عند غريغوريوس التريتري
رجيعد على المستوى الليتمة، ص". (الفصح قريبة من نظرة أوريجانس على المستوى اللاهوتيّ، وبعيدة كلّ البا نيقولا ). ٢٣المقدراجع أيض

  .٢٦٧-٢٣٧، ص٢٠٠٩ المشرقبحسب التقليد الليترجي اليونانيّ، في " السجود للصليب الكريم في الأحد الثالث من الصوم"أنتيبا، 
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الخطیئة وموتھ عنھا، یحظى بالخیرات التي وعد بھا المسیح، أي المشاركة في القیامة 
  .والمجد

في " مجّدني معك"كما یضع المرنّم عبارة . یُخاطب المصلّي الآن ھذا المسیح المخلّص  
وتعبّر ھذه الفكرة التفصیلیّة . صیغة الأمر في نھایة القطعة لیُشیر إلى طلب المشاركة

ظھر مھمّ في التعلیم الإلھيّ الذي یُشدّد على أنّ االله یمنح الخیرات الموعود بھا بعد عن م
  .یُلقي ھذا الطلب ضوءًا جدیدًا على القانون الفصحيّ. أنْ یسألھ الإنسان ذلك

مناسبة عید الفصح المقدّس بعد أن ترك ألقى القدّیس ھذه العظة لِ). ٤٥(الخطبة  .ب-٢  
إنّھا . وعاد إلى بلدتھ أرینزا للاستراحة وطلب الوحدة ٣٨٣ى العام مھامھ الأسقفیّة حوال

ونلحظ منذ الآن أنّ المرنّم یستشھد ببعض مقاطع الخطبة، . ٣٣عظة جمیلة وطویلة في آن
  .وخصوصًا مطلعھا، كما فعل في الخطبة الأولى

وأنا الیوم، وقد خوّلني الروح السلطان . یقول العجیب حبقّوق" إنّي أقفُ على مرصدي"  
بل قد انتصبتُ ورقبت إذا . والنظر، سأرقب معھ فأعرف ماذا یتراءى وماذا یُقال لي

برجل راكب على السحب، مرتفعٌ جدا، منظرُه كمنظر ملاك، وحلّتھ كومیض البرق 
شارق وھتف بصوت عظیم، وكان صوتُھ كصوت البوق الخاطف، قد رفع یده إلى الم

الیوم للعالم خلاص، سواء المنظور : "وحولھ شبھُ جمھور من الجند السماویّین، فقال
  . ٣٤..."المسیح قام من بین الأموات فانھضوا معھ. وغیر المنظور

إرمس مباشرةً یُوحي ھذا المقطع من الخطبة . نفسھ خلیفةَ النبيّ الرائيیعتبر الواعظ   
لیقفْ معنا على المرصد الإلھيّ، حبقّوق الناطق : "الأوذیة الرابعة من قانون الفصح

لأنّ المسیح . الیوم للعالم خلاص: بالإلھیّات، ولیرنا الملاك المتّشح الضیاء، قائلاً جھارًا
یر لكنّ الناظم بدّل إرادیا محتوى الرؤیا التي كانت تُش". قام، بما أنّھ على كلّ شيء قدیر

، یتوجّھ )μεθ’υμων" (معنا"إلى الملاك في السماء، فأصبح الآن بالقرب من القبر، و
إختلف كلام الملاك . ولیس للنسوة التي تمثّل البشیرات الأولى قبل الرسل" إلینا"بالكلام 

النتیجة " خلاصُ العالم"عن الكلام الذي نجده في روایة الترائیّات الإنجیلیّة، وأصبح 

                                                             
 ; E. DEVOLDER, S. Grégoire de Nazianze, homélies, Namur 1962راجع الترجمة الفرنسية في : ٣٣

pp.118-162   ا الأب غريغوريوس فرحات، ونشرها الأب فايز فريجات، في من الترجمة التي قام العربي إنجيلك نور ؛ أخذنا النص
يترجية يشير كتاب المراسم الل. ٦١٩-٦١١، ص١٩٨٥، الجزء الثاني، منشورات اليوبيل المئوي الثالث للرهبانية المخلصية، لا مكان، لحياتي

 .إلى قراءا مع الخطبة الأولى التي تكلّمنا عليها في صلاة السحر الفصحية
  .٦١٢-٦١١، ص١§: ٣٤
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لا عجبَ إذا غیّر المرنّم، وھي من عادتھ، حرفیّة الكتاب لیتوسّع . قیامة المسیحالرئیسیّة ل
  .في القراءة وتصبح بالتالي تقلیدًا تفسیریا یدور على حدث القیامة الخلاصيّ الرئیسيّ

من اللیل : "موضوع السھر الذي یُذكّرنا بنبوءة أشعیایستعید إرمس الأوذیة الخامسة   
. لنبكّر مدلّجین، ولنقدّم للسید التسبیح عوضَ الطیب). "٩؛ ٢٦..." (یبتكر روحي

یحثّ المرنّم بالتالي المشاركین في ". ن المسیح شمس العدل، ناشرًا الحیاة للجمیعولنعایِ
الصلاة على السھر لیكونوا مستعدّین ویحملوا إلى القائم من بین الأموات، مثل حاملات 

كذلك فكرةُ تسبیح . عوضًا عن الطیوب) υμνος(الطیب الجدیدات، التسبیح والنشید 
وأمّا نحن فنقرّب الخطبة وھي أجمل وأنفس : "... الربّ حاضرةٌ في خطبة غریغوریوس

ترد كذلك بعض العبارات . ٣٥..."ما لدینا مشیدین فیھا للكلمة على نعمة الطبیعة الناطقة
  . ٣٦..."وموسم المواسمعید الأعیاد : "الغریغوریّة حرفیا في إرمس الأوذیّة الثامنة

المھمّ، وشدّدنا على الارتباط المتین " ذبیحة الحمل"تطرّقنا في ما سبق إلى موضوع   
في أوذیة القانون الرابعة یتبیّن لنا أنّ المرنّم . بین القانون الفصحيّ ونصّ سفر الخروج

أجل، لقد شرح الخطیب باستضافة معنى كلّ من . استقى الكثیر من معین الخطبة
العظیمة غیر المضحّاة التي  الذبیحةتلك : "... العبارات الواردة في القطع الھمنوغرافیّة

دیم، لنقاوة وثوب العري الق حملجل ذلك، یؤخذ من أ. عن كل العالمكفّارة أبدیّة ... ھي 
لیس  كاملٌ. فإنّ الضحیّة المقرّبة عنّا ھي على ھذا المثال كائنة ومدعوّة ثوب عدم الفساد

، حوليّ... ، لكونھ مقرّبًا عن آدم ذَكَرٌ... فقط من أجل الألوھة التي لا شيء أكمل منھا
بريء ... ، والمتعادل المماثل من كلّ أطرافھوكإكلیل الجود المبارك... كشمس العدل، 

  . ٣٧..."، لا غشّ فیھ لأنّھ شافي العیوب والرذائلالعیبمن 

إختار الناظمُ العبارات المھمّة التي سطّرناھا في الخطبة ووضعھا في قالبھ الخاصّ   
إنّ إكلیلنا الفاخر الذي نباركھ، ذُبح لأجل الجمیع طوعًا كحمل حوليّ، فصحًا : "لتصبح

... لقد ظھر فصحنا المسیح، الذَكَر"، ٣٨"ةمطھّرًا، ثمّ أشرق لنا من القبر كشمس عدل بھیّ
  . ٣٩"إلھٌ حقٌّ سُمِّيَ كاملاًوبما أنّھ 

                                                             
  .٦١٢، ص٢§ : ٣٥
   .الفقرة نفسها: ٣٦
  .  ٦١٥، ص١٣§: ٣٧
  . ٢، نشيد ٤أوذية : ٣٨
  .١، نشيد ٤أوذية : ٣٩
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كذلك لا یخفى على قارئ الخطبة أن یلحظ سریعًا أنّ الفقرة الأخیرة من الخطبة قد   
یُخاطب الواعظ . في الأوذیة التاسعة من القانون الفصحيّ" المجد"أوحت للمرنّم نشید 

فیا أیّھا الفصح العظیم ): " λογος" (كلمة االله"كما یخاطب شخصًا ما، لیصبح " الفصحَ"
یا كلمة االله النور والحیاة . الم جمیعھ، إنّما أخاطبكَ كذي نفسي حیّةالمھیب، كفّارة الع

یا ولید العقل العظیم وحمیتھ وختمھ، أیّھا . والحكمة والقوّة، فإنّني أطرب بكافّة أسمائك
الكلمة المعقول والإنسان المنظور الحامل كلّ شيء مقیّدًا بكلمة قدرتك، مَن لي بأن تقبل 

  . ٤٠..."شكرًا وابتھالاً إلیك. باكورةً منّي بل ربّما آخر جنايالآن ھذه الخطبة، لا 

تؤلّف ھذه الإشارات الكیستولوجیّة القویّة بدایة صلاة یرفعھا الخطیب إلى كلمة االله   
مع سلسلة من الصفات استوحاھا أیضًا من " الفصح"من بین الأموات، ویُسمّیھ القائم 

  ").یحٌ، قدرةُ االله وحكمة االلهفھو مس" ٢٤؛ ١قور  ١راجع (الرسول بولس 

، ویستعید "الفصح –المسیح "في الأوذیة التاسعة إلى " المجد"یُوجّھ المرنّم بدوره نشید   
 ,σοφια, λογος" (حكمة، كلمة، قوّة"جزءًا من الصفات التي وجدھا في الخطبة مثل 

δυναμις" :( وقوّتھ، أنعم علینا أیّھا المسیح، الفصح الكبیر الأقدس، یا حكمة االله وكلمتھ
كما یمنح ھذه الصفات نفحةً ". أن نشاركك أكمل مشاركة في نھار ملكك الذي لا مساء لھ

  .من المشاركة مع المسیح في یوم المُلك الذي لا مساء لھ اسكتولوجیّة متأتیّةً

. توحي لنا ھذه النفحةُ الاشتراك المُسبق الذي یحصل دائمًا في كلّ احتفال إفخارستيّ   
راد المرنّم أن یُشدّد بھذه الطریقة على المشاركة الإفخارستیّة في استعمالھ العبارة أ

أكثر وفقًا "والتي تعني  )τυπος" (بالمثال"التي تذكّر ) εκτυπωτερον(الیونانیّة 
الإفخارستیّة الحالیّة في زمن الكنیسة حقیقیّةٌ، ولكنّھا تسعى، بعد " فالمشاركة". "للمثال

كذلك یشترك . ، إلى أن تكتمل حتّى یوم مجيء الملكوت النھائيّ"وفقًا للمثال"أن تتعمّق 
. من خلال الاحتفال اللیتُرجيّ" المثال"المؤمن في الملكوت كُلّما یسعى إلى الاقتراب من 

ھكذا تشدّد ھذه القطیعة اللیتُرجیّة وبطریقة مقتضبة على طابع مشاركة الإنسان 
  . ة وھو في مسیرتھ الأرضیّةفي الحیاة الإلھیّ التدریجيّ

   خاتمة
نعتبر القانون الفصحيّ قطعوة ھمنوغرافیّة رئیسیّة فریدة من نوعھا، إذ إنّھا تحظى،   

فالكبار والصغار یتھافتون معًا إلى . قبل كلّ شيء، بشعبیّة كبیرة في الكنیسة البیزنطیّة

                                                             
  .  ٦١٩، ص٣٠§ : ٤٠
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العید "د العظیم المقدّس، ھذا ، بالصلاة والترنیم صباح الأح"الباكریّة"الاشتراك في رتبة 
ویساعد القانون الفصحيّ من خلال طابعھ . ٤١"وھذه اللیلة الخلاصیّةالشریف والبھیج، 

في " الكبیر"الشعريّ واقتضاب عباراتھ في إعطاء ھذا الاحتفال حلّة قشیبة، ویضع العید 
  .إطار تملؤه البھجة والفرح

أجل، . معین عظیم استوحى منھا الكثیر كانت الخطب الآبائیّة للھمنوغرافيّ بمثابة  
یّة الخطبَتَیْن في تألیف القانون، وقد یعود ذلك لاحترام الناظم الخطیب أشرنا إلى أھمّ

كذلك استعمل الناظم بعض الكتابات الآبائیّة الأخرى واتّخذ منھا . ھ إیّاهالنزینزيّ وإجلالِ
غیر أنّ . بعض الأفكار والعبارات التي وردت عند القدّیس میلیتون أسقف سردیس

الموضوعات اللاھوتیّة تبقى أغزر وأعمق في الخطب الآبائیّة، بالرغم من أنّ التسبیح 
  . من خلال الشعر حاضر تمامًا فیھا

وتستخدم الھمنوغرافیا الطریقةَ الشعریّة الواضحة لتعبّر عن تلك العناصر النظریّة   
. بالموادّ الروحیّة والأسراریّةواللاھوتیّة، الحیاتیّة والتطبیقیّة، خصوصًا في ما یتعلّق 

  . أضفْ إلى ذلك أنّ الھمنوغرافیا الفصحیّة لا تستنزف موادّ مصادرھا كلّھا

نّ الھمنوغرافیا تأخذ أیضًا النصوص الكتابیّة، من دون أن تظلّ تجدر الإشارة إلى أ  
) Sotériologique(سجینة تلك المراجع في الفكر الآبائيّ، وتقدّم تفسیرًا مثالیا وخلاصیا 

لكنّنا نلحظ ... كالشراب، ورقصة داود، ومعنى الكرمة الإفخارستيّ: تلك المراجع یخصُّ
واصل بین الموضوعات الكتابیّة والآبائیّة والھمنوغرافیّة، شیئًا مھما في التعامل المت

یؤلّف إنشاد الھمنوغراف صدى . وكلّھا عناصر رئیسیّة في تقلید الكنیسة الشریف
ویستعین بالأفكار والعبارات . الذي یكیّفھ في قالب لغويّ شیّق" التقلیديّ"لصوت الكنیسة 

لحمد والعقیدة والتعلیم لیوصل ھذا التقلید والألفاظ التي یستعملھا في مجالات التسبیح وا
  . إلى ذھن المؤمن

ن نتیجتھ بین الاحتفال بحدث القیامة وبین الإعلان ع وثیقةٍ ونجدنا أیضًا أمام علاقةٍ  
فتعابیرُ . البشريّ وتحریره من عبودیّة الخطیئة والموت الحتمیّة، أي خلاص الجنس

لأموات والاحتفالُ بخلاص الإنسان لا تُعرض الفرح المتكرّرة وتسبیحُ القائم من بین ا
... كالمجيء إلى القبر والترائیّات عن بعض التفاسیر الموضوعیّة في روایة حدث القیامة

بالتالي لا یواجھُ المرنّم . وأحداثھ التي ترمز إلى القیامة أو في تحقیق نبوءات العھد القدیم
  ".قلبھا"حد أعضائھا، وفي في الكنیسة الجماعةَ المحتفلة، بل یعتبر نفسھ أ
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لقد دلّتنا دراسة بعض المراجع السریعة على أنّ القانون الفصحيّ مثالٌ جیّدٌ نستطیع أن   
والخطب  الكتاب المقدّسنأخذ بھ لنكتشف طریقة الھمنوغرافيّ في استعمال نصوص 

والعظات المأخوذة من التقلید الآبائيّ، استعمالاً حرا في تألیف ترانیمھ ونظمھا نصا 
 الكتاب المقدّسویضمن بقاءُ الھمنوغراف داخل إطار . حیویا ووضعھا في إطار شعريّ

لى واللیتُرجیا قیمةَ التعلیم التقلیديّ، بما فیھ الصلاة بنوع خاصّ، ھذا التعلیم الذي یسعى إ
  .تقدیس المشترك في التسبیح أو تألیھھ

أجل، یستوعب المؤمن التعلیم العقائديّ فكریا وروحیا، في اشتراكھ في الاحتفال    
الأقداس "نشیر ھنا إلى عبارة . اللیتُرجيّ، كما أنّھ یحظى عملیا بمفاعیل التقدیس

  !التي یلفظُھا الكاھن في الذبیحة قبل المناولة" للقدّیسین

لقد وجدنا بعض عناصر السرّ المسیحيّ التعلیمیّة الأساسیّة مثل عبور البحر الأحمر   
الذي یُشیر إلى تحریر الجنس البشريّ بأكملھ من تبعة الشرّ، أو مجيء النسوة إلى القبر 

في اللیتُرجیا في أن یعي بیقین حقیقة قیامتھ الفارغ، وكلّھا أحداث تساعد المشترك 
وتتفاعل ھذه الموضوعات معًا باستمرار في ھمنوغرافیّة . ة المسیحالشخصیّة بعد قیام

  . القانون الفصحيّ

فاستعادة الموضوعات العقائدیّة وخصوصًا تلك المتّصلة بالخلاص تُضفي على ھذه   
القطعة الشعریّة الفصحیّة قبولاً في الكنیسة التي تمنحھا بدورھا مكانةً قانونیّة أو 

بھ المقیاس الذي یجب أن تتحلّى بھ عبارة عقیدة الكنیسة نموذجیّة، إلى درجة تش
من اختیار ) Normatif(یأتي أیضًا قبولُ القانون الفصحيّ بطابعھ القانونيّ . اللیتُرجیّة

المصادر اللاھوتیّة الممیّزة التي یستعین بھا الھمنوغراف، تلك المراجع المعروفة 
  . تي تؤلّف جزءًا لا یتجزّأ من التقلید الكنسيّبسلطتھا وقانونیّتھا وأھمّیّتھا ودورھا، وال

إنطلاقًا من ھذا المثل، مثل القانون الفصحيّ، نستطیع مع فھمنا الصحیح معنى عبارة   
أجل، . الآبائیّة، أن نحدّد طابع القطعة الھمنوغرافیّة التقلیديّ )παραδοσις( "التقلید"

یعتبرھا التقلید حقیقةً لاھوتیّةً، ویمیّزھا في الوقت نفسھ عن التراث أو مجموعة التقالید 
إنطلاقًا من ھذا المفھوم للتقلید، یحتوي ھذا . الموروثة عن الماضي التاریخيّ البحت

قنا إلى دراستھ، داخل ھذا الإطار، طابعًا تقلیدیا یحلّ التألیف الھمنوغرافيّ الذي تطرّ
أجل، فالقانون الفصحيّ الذي تقبلھ الكنیسة . محلّ نموذج لھ سلطانٌ لاھوتيٌّ تعلیميّ

البیزنطیّة جمعاء وتتمسّك بھ بكلّ ثبات، یؤدّي فیھا دورًا ممیّزًا لیكون قانونًا أو مقیاسًا 
  .التعابیر اللاھوتیّةللطریقة اللیتُرجیّة في استعمال 
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وبفضل القانون الفصحيّ، یتغذّى أعضاء الجماعة اللیتُرجیّة الذین لا صلة لھم   
بالمراجع الآبائیّة، بالعناصر العقائدیّة الأساسیّة التي تتّصل بعمق الھدف الذي یتوخّاه 

لذي فالقانون الفصحيّ یحتفل بقیامة المسیح من القبر، ذلك الحدث ا. المؤمن المسیحيّ
لذلك نجد في آخر المقطوعة الشعریّة بعض العبارات التي . مُمكنةجعل قیامةَ الإنسان 

سبیلاً لیسبقوا ویحظوا منذ الآن بقدرة القیامة الحقیقیّة من دون  تقدّم أیضًا إلى المسیحیّین
وینجلي ھذا ". Iam Sed nondum"ھذا ما تردّده العبارة اللاتینیّة . أن یصلوا إلى كمالھا

لسبیل من خلال الاشتراك بالإفخارستیّا الذي یعبّر عنھ ناظم القانون بفكرة المشاركة ا
كسائر أیّام السنة؛ إنّھ " یومًا"لم یعد الفصح . الدائمة في ملكوت القائم من بین الأموات

نھارًا لا مساء "یبقى . الیوم الحقیقيّ والوحید الذي یُغدق طابعھ الخاصّ على سائر الأیّام
ویُؤكّد الناظم ذلك . ذ یُنیر روزنامة الكنیسة بأشعّتھ ولمعانھ، وبالتالي حیاة كلّ مؤمنإ" لھ

أنعم علینا أن نشاركك أكمل مشاركة في نھار مُلكك الذي لا ... أیّھا المسیح، : "بقولھ
  . ٤٢"مساء لھ

 وھكذا تؤلّف اللیتُرجیا بكاملھا طریقةً خاصّةً وممیّزة لإیصال كلام االله المسموع  
. الروحیّة والمعیشیّةالأمّ إلى أبنائھا لیطبّقوه في حیاتھم  –والمفسّر الذي تقدّمھ الكنیسة 

، لأنّھا، من جھة، ترتبط )Théandrique(وتظلّ الحقیقة المسیحیّة إلھیّةً وإنسانیّةً معًا 
، وتلتصق، من جھة ثانیة، بالخلیقة وآخرة الإنسان "الحقّ"بالخالق والمخلّص الذي ھو 

 . ذي یتوق إلى الحقیقةال

     

  

                                                             
  ˚Hiéromoine Elisée, « La Nuit Pascale », dans le Lien n˚1, 72راجع أيضا . ٢، نشيد ٩أوذية : ٤٢

année, 2007, pp.36-40.    
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